الفصل الثاني
الاطار النظري والدراسات السابقة
المحور الاول: الاطار النظري
المبحث الاول: القيادة التشاركية
المطلب الاول: مفهوم القيادة التشاركية وتطورها النظري
تعد القيادة التشاركية من الاتجاهات القيادية الحديثة التي تقوم على توسيع دائرة التأثير داخل المؤسسة من خلال اشراك العاملين في عمليات اتخاذ القرار، وتوزيع الصلاحيات، وتعزيز التواصل الافقي والرأسي بما يحقق التفاعل المهني القائم على الثقة والمسؤولية المشتركة. ولا تنظر الادبيات المعاصرة الى القيادة التشاركية بوصفها اسلوبا علاقيا فحسب، بل بوصفها مدخلا تنظيميا يؤثر في بنية السلطة وآليات صنع القرار وطبيعة العلاقات المهنية داخل التنظيم (Yukl, 2013). فالقيادة هنا لا تمارس عبر التوجيه المباشر فقط، بل عبر خلق بيئة تسمح بتبادل المعرفة، وتوظيف الخبرات المتعددة في تحسين القرار وتعزيز جودة التنفيذ.
تطور مفهوم القيادة التشاركية في سياق التحولات التي شهدتها نظريات القيادة، حيث انتقلت من التركيز على السمات الفردية للقائد الى تحليل السلوك القيادي داخل الجماعة، ثم الى نماذج اكثر تعقيدا تركز على عملية اتخاذ القرار وتوزيع النفوذ التنظيمي. ففي هذا السياق، بينت الادبيات ان المشاركة ترتبط بارتفاع جودة القرارات وبزيادة درجة التزام العاملين بتنفيذها، نظرا لما توفره من احساس بالملكية والمسؤولية المهنية (Bass, 1990؛ Yukl, 2013). كما عززت اتجاهات القيادة التحويلية فكرة اشراك العاملين في صياغة الرؤية وتحفيزهم على تبني اهداف المؤسسة، وهو ما يشكل ارضية نظرية لفهم القيادة التشاركية بوصفها اسلوبا يعزز الالتزام والانتماء المهني (Bass & Riggio, 2006).
وفي البيئة التعليمية، تزداد اهمية القيادة التشاركية نظرا لطبيعة المدرسة بوصفها تنظيما معرفيا يعتمد بدرجة كبيرة على خبرات المعلمين ومبادراتهم المهنية. وتشير الدراسات التربوية الى ان ممارسة قادة المدارس للقيادة التشاركية ترتبط بتحسين المناخ المدرسي، ورفع دافعية المعلمين، وتعزيز الثقة التنظيمية (الخريسات، 2024؛ جراد، 2022). كما توصلت دراسات اخرى الى وجود علاقة ايجابية بين القيادة التشاركية وبين ابعاد الثقافة التنظيمية السائدة في المدارس، بما يعكس ان نمط القيادة يسهم في تشكيل القيم والمعايير المهنية داخل المؤسسة التعليمية (آلفهاد & الشمراني، 2022؛ حجازي & قشوع، 2020).
وتشير نتائج الدراسات التطبيقية في السياق السعودي والفلسطيني والاردني الى ان مشاركة المعلمين في القرار وتفويض الصلاحيات والتواصل الفعال تعد من الممارسات التي تعزز الانسجام المهني داخل المدرسة وتدعم الثقافة التنظيمية الايجابية (أبو ناصر، 2020؛ برادعي، 2022؛ تميمي، 2023). كما اكدت بعض الدراسات الدولية ان القيادة التشاركية تمثل عاملا مؤثرا في بناء ثقافة تنظيمية قائمة على التعاون والانفتاح وتبادل المعرفة، وهو ما يعزز جودة الاداء المؤسسي في المؤسسات التعليمية (Bell et al., 2014؛ Saputra et al., 2025).
وعليه، يمكن تحديد القيادة التشاركية في هذه الدراسة بوصفها نمطا قياديا يقوم على اشراك المعلمين في اتخاذ القرار، وتفويض الصلاحيات، وتعزيز التواصل الفعال، ودعم العمل الجماعي، وتمكين المعلمين، وتشجيع المبادرات والابداع، باعتبار هذه الممارسات تمثل اليات عملية يمكن من خلالها تفسير اثر القيادة في تشكيل الثقافة التنظيمية داخل المدارس الابتدائية بمدينة الدمام.
المطلب الثاني: الأسس والنظريات المفسرة للقيادة التشاركية
لا يمكن فهم القيادة التشاركية بوصفها مجرد ممارسة اجرائية دون تأصيلها ضمن أطر نظرية تفسر آليات تأثيرها في السلوك التنظيمي وفي البنية الثقافية للمؤسسة. إذ تمثل القيادة التشاركية تقاطعًا بين عدة اتجاهات فكرية في نظريات القيادة والتنظيم، أبرزها نظرية القيادة التحويلية، ونظرية التبادل الاجتماعي، ومنظور التعلم التنظيمي، إضافة إلى المدخل الثقافي للقيادة.

أولًا: القيادة التحويلية كأساس تفسيري للمشاركة: ترتبط القيادة التشاركية من الناحية النظرية ببعض أبعاد القيادة التحويلية، خاصة ما يتعلق بتحفيز الأفراد وإشراكهم في صياغة الرؤية وتعزيز الالتزام الجماعي. فقد أشار (Bass, 1990) إلى أن القيادة الفعالة تتجاوز التبادل المصلحي إلى التأثير القيمي، من خلال إشراك الأتباع في تبني الأهداف المشتركة. كما أكد (Bass and Riggio, 2006) أن إشراك العاملين في العمليات التنظيمية يعزز الدافعية الداخلية ويرفع مستوى الالتزام والانتماء، وهو ما يشكل أساسًا لفهم القيادة التشاركية بوصفها مدخلًا يعزز الشعور بالمعنى والمسؤولية المشتركة داخل المؤسسة التعليمية.
وفي السياق المدرسي، فإن إشراك المعلمين في القرار لا يحقق فقط فاعلية إدارية، بل يعزز انتماءهم المهني ويقوي الروابط التنظيمية، وهو ما أكدته دراسات تربوية معاصرة ربطت بين القيادة التشاركية ومستوى التميز أو الدافعية المهنية لدى المعلمين (برادعي، 2022؛ الخريسات، 2024).
ثانيًا: نظرية التبادل الاجتماعي وبناء الثقة التنظيمية: تقدم نظرية التبادل الاجتماعي إطارًا تفسيريًا مهمًا لفهم أثر القيادة التشاركية، إذ تقوم على أن العلاقات داخل المنظمة تبنى على مبدأ المعاملة بالمثل. فعندما يمنح القائد الثقة والصلاحية والمشاركة، فإن العاملين يستجيبون بمزيد من الالتزام والدعم والتعاون. وقد أظهرت الأدبيات أن المشاركة في القرار ترتبط بارتفاع مستويات الثقة التنظيمية، وهو ما يشكل أحد المسارات المؤثرة في الثقافة التنظيمية (جراد، 2022).
وتدعم الدراسات التطبيقية في البيئة المدرسية هذا الاتجاه، حيث بينت أن المدارس التي يمارس قادتها المشاركة الفعلية في صنع القرار تتمتع بمناخ تنظيمي أكثر إيجابية وتعاونا (حجازي & قشوع، 2020؛ آلفهاد & الشمراني، 2022). ويعكس ذلك أن القيادة التشاركية لا تؤثر في السلوك الفردي فحسب، بل تسهم في إعادة تشكيل العلاقات التنظيمية داخل المدرسة.

ثالثًا: القيادة التشاركية كمدخل لبناء الثقافة التنظيمية: يرتبط مفهوم القيادة ارتباطًا وثيقًا بالثقافة التنظيمية، إذ يرى Schein (2010) أن القائد يمثل أحد أهم مصادر تشكيل الثقافة داخل المؤسسة من خلال ما يعززه من قيم ومعايير وسلوكيات. فالقائد الذي يشجع الحوار والمبادرة والعمل الجماعي يرسخ تدريجيًا ثقافة تقوم على التعاون والانفتاح، في حين أن القيادة المركزية قد تعزز ثقافة الامتثال والبيروقراطية.

وفي ضوء هذا المنظور، يمكن فهم القيادة التشاركية بوصفها آلية لتشكيل ثقافة مدرسية قائمة على المشاركة والشفافية وروح الفريق. وقد دعمت الدراسات الدولية هذا الاتجاه، حيث توصل Bell et al. (2014) إلى أن القيادة التشاركية تسهم في تعزيز ثقافة تنظيمية أكثر إيجابية مقارنة بالأنماط التوجيهية، كما بينت Saputra et al. (2025) أن المشاركة القيادية تمثل عاملا حاسما في بناء ثقافة تنظيمية قائمة على القيم المشتركة داخل المؤسسات التعليمية.
رابعًا: منظور التعلم التنظيمي وتدفق المعرفة: تفسر نظرية التعلم التنظيمي العلاقة بين المشاركة وبين بناء المعنى الجماعي داخل المؤسسة، إذ إن اشراك العاملين في النقاش وصنع القرار يزيد من تدفق المعرفة ويعزز الفهم المشترك للأهداف التنظيمية. وقد أوضح Yukl (2013) أن مشاركة الأفراد في القرار ترفع جودة المعلومات المستخدمة، وتزيد من احتمالية تبني القرار وتنفيذه بفاعلية، وهو ما يشكل أساسا لبناء ثقافة مدرسية قائمة على الحوار والتطوير المستمر.
يتضح من العرض السابق أن القيادة التشاركية تستند إلى أطر نظرية متعددة تفسر أثرها في السلوك التنظيمي وفي تشكيل الثقافة المؤسسية. فهي من منظور تحويلي تعزز الالتزام والانتماء، ومن منظور تبادلي تبني الثقة المتبادلة، ومن منظور ثقافي تشكل القيم السائدة، ومن منظور تعلمي ترفع من تدفق المعرفة داخل المؤسسة. وتشكل هذه الأسس النظرية قاعدة تفسيرية لفهم كيف يمكن لأبعاد القيادة التشاركية الستة أن تؤثر في الثقافة التنظيمية داخل المدارس الابتدائية، وهو ما يمهد للانتقال إلى تفصيل أبعاد القيادة التشاركية في المطلب التالي.
المطلب الثالث: أبعاد القيادة التشاركية في السياق التربوي
لم يعد تناول القيادة التشاركية مقتصرًا على تعريفها كمفهوم عام قائم على إشراك العاملين في اتخاذ القرار، بل تطور ليشمل مجموعة من الأبعاد السلوكية والتنظيمية التي تعكس طبيعة العلاقة بين القائد وأعضاء المؤسسة، ومستوى توزيع السلطة، وآليات التواصل، ونمط صناعة القرار داخل البيئة المدرسية. ويستند تحديد هذه الأبعاد إلى الأدبيات النظرية في القيادة، وإلى الدراسات التطبيقية في السياق التربوي العربي والأجنبي.

أولًا: المشاركة في صنع القرار
يمثل إشراك المعلمين في صنع القرار البعد المركزي في القيادة التشاركية، إذ يعكس درجة توزيع السلطة وتفويض الصلاحيات داخل المدرسة. ويرى Yukl (2013) أن المشاركة في القرار تسهم في تحسين جودة القرارات من خلال توسيع قاعدة المعلومات، كما تعزز التزام العاملين بتنفيذها.

في البيئة المدرسية، تأخذ المشاركة أشكالًا متعددة مثل إشراك المعلمين في التخطيط المدرسي، وصياغة السياسات، واتخاذ القرارات المتعلقة بالمناهج والأنشطة. وقد بينت دراسة أبو ناصر (2020) أن ارتفاع مستوى ممارسة القيادة التشاركية يرتبط بتحسن النمو المهني للمعلمين، بينما أظهرت برادعي (2022) وجود علاقة بين المشاركة القيادية والتميز التنظيمي.

ومن منظور ثقافي، فإن إشراك المعلمين في القرار يعزز ثقافة المسؤولية الجماعية، ويقلل من النزعة الفردية في القيادة، وهو ما يشكل أساسًا لبناء ثقافة مدرسية قائمة على التعاون والثقة.
ثانيًا: تفويض الصلاحيات وتمكين المعلمين
يتجاوز التفويض مفهوم توزيع المهام إلى تمكين حقيقي يمنح المعلمين سلطة المبادرة واتخاذ القرار في مجالات تخصصهم. وقد أشار Bass and Riggio (2006) إلى أن تمكين الأتباع يمثل أحد أبعاد القيادة الفعالة التي تعزز الدافعية والالتزام.

ويعد التفويض في المدرسة مؤشرًا على الثقة المهنية، حيث يسمح للمعلمين بتطوير مبادرات تربوية وتحمل مسؤوليات قيادية داخل فرق العمل. وقد أظهرت نتائج دراسة الخوالدة (2023) أن ممارسة القيادة التشاركية ترتبط بإدراك أعلى للعدالة التنظيمية، وهو ما يعكس أثر التمكين في تشكيل بيئة مدرسية أكثر إنصافًا.

ثقافيًا، يسهم التفويض في ترسيخ قيم الثقة والاعتماد المتبادل، مما يعزز الثقافة التنظيمية القائمة على الاحترام المتبادل والعمل الجماعي.
ثالثًا: الاتصال المفتوح والحوار التنظيمي
يُعد الاتصال المفتوح أحد المرتكزات السلوكية للقيادة التشاركية، إذ تقوم المشاركة الفعلية على توافر قنوات تواصل شفافة تسمح بتبادل الآراء والمعلومات بحرية. ويرى Schein (2010) أن أنماط الاتصال داخل المؤسسة تعكس وتعيد إنتاج ثقافتها في الوقت ذاته.

وقد بينت دراسة حجازي وقشوع (2020) أن القيادة التشاركية ترتبط بثقافة تنظيمية أكثر إيجابية من خلال تعزيز الحوار والانفتاح. كما أشارت Bell et al. (2014) إلى أن القيادة التشاركية تسهم في تكوين ثقافة تنظيمية أكثر تفاعلًا مقارنة بالقيادة التوجيهية.

وعليه، فإن الحوار التنظيمي لا يمثل مجرد أداة تواصل، بل يشكل آلية لبناء معنى جماعي مشترك داخل المدرسة.
رابعًا: العمل بروح الفريق
تعزز القيادة التشاركية العمل الجماعي من خلال إشراك المعلمين في فرق تخطيط وتنفيذ مشتركة، مما يرفع مستوى التكامل والتنسيق الداخلي. ويؤكد Yukl (2013) أن القيادة التي تشجع العمل الجماعي تسهم في بناء التزام جمعي يتجاوز المصالح الفردية.

وقد أظهرت دراسة آلفهاد والشمراني (2022) وجود علاقة بين القيادة التشاركية والثقافة التنظيمية لدى قادة المدارس الثانوية في نجران، مما يؤكد أن العمل بروح الفريق يعد مسارًا رئيسًا لبناء ثقافة مدرسية إيجابية.

يمثل هذا البعد ترجمة عملية لمفهوم "الثقافة التعاونية"، حيث تنتقل المدرسة من نموذج القيادة الفردية إلى نموذج القيادة الجماعية.
خامسًا: بناء الثقة التنظيمية
تُعد الثقة نتيجة مباشرة لممارسات المشاركة الفعلية، إذ ترتفع عندما يشعر المعلمون بأن آراءهم تحظى بالتقدير. وقد أظهرت دراسة جراد (2022) وجود علاقة بين القيادة التشاركية والثقة التنظيمية، مما يشير إلى أن المشاركة تعزز العلاقات الإيجابية داخل المدرسة.

وتؤكد نظرية القيادة الأخلاقية أن سلوك القائد القائم على العدالة والشفافية يعزز الثقة ويؤثر في الثقافة التنظيمية (Muktamar, 2023).
ومن ثم، فإن الثقة ليست فقط متغيرًا وسيطًا، بل تمثل ركيزة أساسية في بناء ثقافة مدرسية مستقرة ومتعاونة.
سادسًا: تعزيز القيم المشتركة
تمثل القيم المشتركة البعد العميق للقيادة التشاركية، حيث يسهم إشراك المعلمين في صياغة الرؤية والأهداف في ترسيخ قيم مؤسسية موحدة. ويرى Schein (2010) أن الثقافة التنظيمية تتشكل من خلال القيم التي يعززها القائد باستمرار.

وقد أكدت دراسة Saputra et al. (2025) أن القيادة التشاركية تسهم في تكوين ثقافة تنظيمية قائمة على القيم المشتركة داخل المؤسسات التعليمية، مما يعزز فاعليتها. كما أظهرت دراسة تميمي (2023) أن نمط القيادة يؤثر في طبيعة الثقافة التنظيمية السائدة داخل المدرسة.

وبذلك، فإن القيادة التشاركية لا تؤثر في السلوك الظاهري فحسب، بل تمتد إلى تشكيل المنظومة القيمية التي تحكم العلاقات التنظيمية.

خلاصة تحليلية
يتضح أن أبعاد القيادة التشاركية لا تمثل عناصر منفصلة، بل تشكل منظومة مترابطة تبدأ بالمشاركة في القرار، وتمر بالتمكين والاتصال والعمل الجماعي، وتنتهي ببناء الثقة وتعزيز القيم المشتركة. وكل بعد من هذه الأبعاد يسهم بطريقته في تشكيل الثقافة التنظيمية داخل المدرسة.

وعليه، فإن القيادة التشاركية يمكن تفسيرها نظريًا كمدخل بنيوي وسلوكي في آن واحد لإعادة تشكيل الثقافة التنظيمية، بما ينعكس على جودة الأداء المدرسي واستدامته.
المبحث الثاني: الثقافة التنظيمية
المطلب الأول: مفهوم الثقافة التنظيمية وتطورها النظري
أولًا: الجذور المفاهيمية للثقافة التنظيمية
يعد مفهوم الثقافة التنظيمية من أكثر المفاهيم تأثيرًا في الفكر الإداري المعاصر، نظرًا لدوره في تفسير السلوك التنظيمي، وأنماط القيادة، وفاعلية الأداء المؤسسي. وقد نشأ المفهوم في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي متأثرًا بالأنثروبولوجيا التنظيمية، التي نظرت إلى المنظمة بوصفها نظامًا اجتماعيًا ينتج معاني وقيمًا ورموزًا مشتركة بين أعضائه.

ويُعرِّف Schein (2010) الثقافة التنظيمية بأنها "نمط من الافتراضات الأساسية المشتركة التي طوّرتها جماعة ما أثناء تعلمها كيفية التعامل مع مشكلات التكيف الخارجي والتكامل الداخلي، والتي ثبتت صلاحيتها بما يكفي لتُعلَّم للأعضاء الجدد باعتبارها الطريقة الصحيحة للإدراك والتفكير والشعور". هذا التعريف لا يختزل الثقافة في القيم المعلنة، بل يربطها بالبنية العميقة للمنظمة، حيث تتجذر في الافتراضات غير الواعية التي توجه السلوك.

ومن هذا المنظور، فإن الثقافة ليست مجرد مناخ إداري أو مجموعة لوائح تنظيمية، بل هي الإطار المعنوي الذي يحدد كيف تُفسَّر القرارات، وكيف تُمارس السلطة، وكيف تُبنى العلاقات داخل المؤسسة.
ثانيًا: تطور المدارس النظرية للثقافة التنظيمية
1. المدرسة القيمية
ركزت هذه المدرسة على الثقافة باعتبارها منظومة من القيم المشتركة التي توجه السلوك. وارتبط هذا الاتجاه بالدراسات التي ربطت بين قوة القيم التنظيمية ومستوى الأداء المؤسسي. في السياق التربوي، تُفهم الثقافة المدرسية من خلال القيم المهنية المشتركة، مثل التعاون، والانضباط، والعدالة، والالتزام الأخلاقي.

وقد أظهرت دراسة المطيري والمحبوب (2025) أن أنماط الثقافة التنظيمية السائدة في مدارس الهيئة الملكية بالجبيل تؤثر في طبيعة العلاقات المهنية بين المعلمين، مما يؤكد مركزية القيم في تفسير السلوك المدرسي.
2. المدرسة الرمزية
تنظر هذه المدرسة إلى الثقافة من خلال الرموز والطقوس والقصص التنظيمية التي تعكس الهوية المؤسسية.
فالثقافة هنا تُبنى عبر الممارسات اليومية، والاجتماعات، والاحتفالات المدرسية، وطريقة تفاعل الإدارة مع المعلمين.

ويرى Schein (2010) أن الرموز التنظيمية تعكس مستويات الثقافة الثلاثة:

· المظاهر المرئية (Artifacts)
· القيم المعلنة
· الافتراضات الأساسية العميقة
وفي المدرسة، قد تتجسد الثقافة في طريقة توزيع الأدوار، أو آلية التعامل مع الأخطاء، أو طبيعة الحوار بين الإدارة والمعلمين.
3. المدرسة السلوكية
تركز هذه المدرسة على الثقافة بوصفها نمطًا من السلوك المتكرر الذي يكتسب صفة الاعتياد داخل المنظمة. وهنا تصبح الثقافة انعكاسًا مباشرًا لممارسات القيادة.

وقد بينت دراسة Bell et al. (2014) أن نمط القيادة التشاركية يسهم في تكوين ثقافة تنظيمية أكثر انفتاحًا مقارنة بالقيادة التوجيهية، مما يعكس تأثير السلوك القيادي في إعادة تشكيل الثقافة.

ثالثًا: مستويات الثقافة التنظيمية عند Schein
يُعد نموذج Schein (2010) من أكثر النماذج عمقًا في تفسير الثقافة التنظيمية، حيث يقسمها إلى ثلاثة مستويات مترابطة:

1. المستوى السطحي (المظاهر المرئية) ويشمل السلوكيات الظاهرة، والهياكل التنظيمية، والأنظمة الرسمية.

2. المستوى المتوسط (القيم المعلنة) ويتضمن الرؤية، والرسالة، والمبادئ التي تعلنها المدرسة.

3. المستوى العميق (الافتراضات الأساسية) وهو المستوى الأخطر تأثيرًا، حيث يتضمن المعتقدات غير الواعية حول طبيعة السلطة، ودور المعلم، وطبيعة العلاقة بين القيادة والعاملين.

وفي السياق المدرسي، قد تكون المشاركة في اتخاذ القرار قيمة معلنة، لكن فعاليتها الحقيقية تتحدد بمدى ترسخ افتراض عميق يؤمن بأن المعلم شريك حقيقي في القيادة.
رابعًا: الثقافة التنظيمية في السياق المدرسي
تتسم الثقافة التنظيمية في المؤسسات التعليمية بخصوصية ناتجة عن طبيعة العمل التربوي، حيث يتداخل البعد المهني بالقيمي. فالمدرسة ليست مؤسسة إنتاجية تقليدية، بل هي فضاء اجتماعي يهدف إلى بناء المعرفة والقيم معًا. وقد أظهرت دراسة Cardona et al. (2023) وجود علاقة بين الثقافة التنظيمية والأداء المدرسي في المراحل التعليمية المختلفة، مما يؤكد أن الثقافة تمثل محددًا جوهريًا لجودة المخرجات التعليمية. كما بينت دراسة حجازي وقشوع (2020) وجود علاقة بين القيادة التشاركية والثقافة التنظيمية في المدارس الحكومية، مما يشير إلى أن نمط القيادة يسهم في إعادة تشكيل المناخ الثقافي داخل المدرسة.

وفي السياق السعودي، تؤكد دراسة آلفهاد والشمراني (2022) أن الثقافة التنظيمية لدى قادة المدارس تتأثر بنمط القيادة الممارس، مما يعكس تفاعلًا مباشرًا بين البعد القيادي والبنية الثقافية.
خامسًا: الثقافة التنظيمية بوصفها متغيرًا استراتيجيًا
لم يعد ينظر إلى الثقافة التنظيمية كعامل وصفي، بل أصبحت تُعد موردًا استراتيجيًا يؤثر في:

· مستوى الالتزام التنظيمي
· جودة الأداء
· دافعية المعلمين
· القدرة على التغيير
ويرى Yukl (2013) أن القيادة الفعالة لا تغير السلوك فقط، بل تعيد تشكيل الثقافة التي تنتج ذلك السلوك. وعليه، فإن الثقافة التنظيمية تمثل البنية التحتية غير المرئية التي تحدد مدى فاعلية أي إصلاح إداري أو تربوي.

خلاصة تحليلية 
يتضح أن الثقافة التنظيمية ليست مفهومًا سطحيًا مرتبطًا بالمناخ المدرسي فقط، بل هي بنية متعددة المستويات تتشكل من خلال القيم، والممارسات، والافتراضات العميقة. كما أن القيادة تمثل أحد أهم العوامل المؤثرة في تكوين هذه الثقافة وإعادة إنتاجها. ومن ثم، فإن دراسة أثر القيادة التشاركية على الثقافة التنظيمية تتطلب فهمًا عميقًا للثقافة بوصفها منظومة قيمية وسلوكية وهيكلية متكاملة، وهو ما يمهد للانتقال إلى:
المطلب الثاني: الأسس والنظريات المفسرة للثقافة التنظيمية وعلاقتها بالقيادة
يمثل تفسير الثقافة التنظيمية أحد أكثر المجالات تعقيدًا في النظرية الإدارية، نظرًا لتداخلها مع مفاهيم السلطة، والتعلم، والقيم، والدافعية، والسلوك القيادي. ولا يمكن فهم الثقافة التنظيمية بوصفها متغيرًا تابعًا دون تحليل الأطر النظرية التي تفسر كيف تتشكل، وكيف تُعاد إنتاجها، وكيف تتغير بفعل القيادة.

في هذا السياق، تتقاطع عدة نظريات لتفسير العلاقة بين القيادة والثقافة التنظيمية، أهمها: نظرية شين في الثقافة، نظرية القيادة التحويلية، نظرية القيادة التشاركية، نظرية التعلم التنظيمي، والمنظور السلوكي للقيادة.
أولًا: نظرية شين في الثقافة التنظيمية – القيادة كمصدر للثقافة
يعد Edgar Schein (2010) من أبرز المنظرين الذين ربطوا مباشرة بين القيادة والثقافة، حيث أكد أن القادة هم منشئو الثقافة، والثقافة تحدد لاحقًا نوع القيادة المقبولة داخل المنظمة. وفق هذا الطرح، تنشأ الثقافة التنظيمية من الافتراضات التي يرسخها القائد في المراحل التأسيسية، أو من خلال طريقة تعامله مع الأزمات، أو من خلال نمط اتخاذ القرار وتوزيع السلطة.

في السياق المدرسي، إذا تبنى قائد المدرسة مبدأ المشاركة في اتخاذ القرار، فإنه لا يمارس سلوكًا إداريًا فحسب، بل يعيد تشكيل الافتراضات العميقة حول:

· طبيعة السلطة
· دور المعلم
· معنى العدالة التنظيمية
· مفهوم الشراكة المهنية
ومن ثم، فإن القيادة التشاركية ليست مجرد ممارسة إدارية، بل تمثل مدخلًا لإعادة بناء الثقافة التنظيمية على مستوى القيم والافتراضات.
ثانيًا: نظرية القيادة التحويلية وعلاقتها بالثقافة
ترى نظرية القيادة التحويلية أن القائد يؤثر في الثقافة من خلال إلهام الرؤية، وتحفيز الأتباع، وبناء التزام جماعي بالقيم (Bass, 1990; Bass & Riggio, 2006). في هذا السياق، يؤكد Bass أن القائد لا يغير الأداء فقط، بل يغير "النظام القيمي" الذي يحكم الأداء. وقد أظهرت دراسة العتيبي (2016) وجود علاقة بين سلوك القيادة وأنماط الثقافة التنظيمية السائدة، مما يعكس أن القيادة تسهم في تشكيل المناخ القيمي داخل المؤسسة التعليمية. غير أن القيادة التحويلية تركز بدرجة أكبر على الإلهام والرؤية، بينما تتميز القيادة التشاركية بتركيزها على توزيع السلطة وبناء الشراكة، وهو ما يجعلها أكثر ارتباطًا بإعادة تشكيل الثقافة في بعدها السلوكي والمؤسسي.

ثالثًا: نظرية القيادة التشاركية كإطار مفسر لتكوين الثقافة
تقوم القيادة التشاركية على افتراض أن إشراك العاملين في صنع القرار، وتفويض الصلاحيات، وتمكينهم، يعزز الانتماء والمسؤولية المشتركة .(Yukl, 2013) وتفسر هذه النظرية العلاقة مع الثقافة التنظيمية من خلال ثلاثة مسارات:

1. المسار القيمي: المشاركة تعزز قيم الثقة والعدالة والانفتاح.

2. المسار السلوكي: إشراك المعلمين في القرار يعيد تعريف العلاقة بين الإدارة والهيئة التدريسية.

3. المسار الهيكلي: تفويض السلطة يغير بنية اتخاذ القرار داخل المدرسة.

وقد دعمت دراسة حجازي وقشوع (2020) هذا الاتجاه بوجود علاقة إيجابية بين القيادة التشاركية والثقافة التنظيمية في المدارس الحكومية. كما أكدت دراسة آلفهاد والشمراني (2022) أن ممارسات القيادة التشاركية ترتبط بأنماط ثقافية أكثر دعمًا وتعاونًا. أما في السياق الدولي، فقد بينت دراسة Saputra et al. (2025) أن القيادة التشاركية تسهم في تكوين ثقافة تنظيمية قائمة على القيم المشتركة، خاصة في البيئات التعليمية ذات البعد القيمي.

رابعًا: نظرية التعلم التنظيمي – الثقافة كنتاج للتفاعل المستمر
ترى نظرية التعلم التنظيمي أن الثقافة تتشكل من خلال عمليات التعلم الجماعي وتبادل المعرفة (Argyris & Schön, 1978). القيادة التشاركية تعزز هذا التعلم عبر:

· فتح قنوات الحوار
· تشجيع تبادل المعرفة
· تمكين المعلمين من التعبير عن آرائهم
وقد أظهرت دراسة Toufighi et al. (2024) أن القيادة التشاركية تعزز سلوك "التعبير عن الرأي" داخل المنظمة، وهو أحد المؤشرات الجوهرية للثقافة التنظيمية الصحية. بالتالي، فإن الثقافة ليست بنية جامدة، بل نظام ديناميكي يتأثر بطريقة إدارة المعرفة داخل المؤسسة.
خامسًا: المنظور السلوكي التفاعلي للقيادة والثقافة
يرى Bell et al. (2014) أن نمط القيادة يحدد طبيعة التفاعلات داخل المنظمة، مما يؤثر مباشرة في الثقافة التنظيمية. فالقيادة التوجيهية تخلق ثقافة مركزية تعتمد على الامتثال، بينما القيادة التشاركية تخلق ثقافة تعتمد على التعاون والمبادرة. كما أظهرت دراسة تميمي (2023) أن نمط القيادة يؤثر في طبيعة الثقافة التنظيمية السائدة، مما يؤكد أن السلوك القيادي يمثل متغيرًا مفسرًا قويًا في تكوين الثقافة.
سادسًا: الثقافة التنظيمية في المؤسسات التعليمية – منظور تكاملي
في المؤسسات التعليمية، تتسم الثقافة التنظيمية بخصوصية ناتجة عن:

· الطبيعة المهنية للمعلمين
· الحساسية تجاه العدالة والمشاركة
· ارتباط الأداء بالقيم التربوية
وقد بينت دراسة Cardona et al. (2023) أن الثقافة التنظيمية تؤثر في الأداء المدرسي عبر تعزيز التعاون والانضباط المهني.

كما أظهرت دراسة المرقطن (2020) وجود علاقة بين القيادة الأخلاقية والثقافة التنظيمية، مما يؤكد أن نمط القيادة يشكل محددًا رئيسًا للبيئة الثقافية داخل المدرسة.
التحليل التركيبي للعلاقة النظرية
من خلال استعراض الأطر النظرية يتبين أن:

1. الثقافة التنظيمية تتشكل عبر القيادة (Schein).
2. القيادة تغير القيم والسلوك الجمعي (Bass).
3. المشاركة تعيد توزيع السلطة وتبني ثقافة الثقة (Yukl).
4. الحوار والتعلم يعززان الثقافة التعاونية (Argyris & Schön).
وعليه، فإن القيادة التشاركية تمثل مدخلًا نظريًا قويًا لتفسير تكوين الثقافة التنظيمية، لأنها لا تؤثر فقط في السلوك الإداري، بل في الافتراضات العميقة المتعلقة بالسلطة والانتماء والعدالة المهنية.
المطلب الثالث: أبعاد الثقافة التنظيمية في السياق المدرسي وتبرير اختيارها في الدراسة
يمثل تحديد أبعاد الثقافة التنظيمية خطوة مفصلية في البناء النظري للدراسة، إذ إن الثقافة مفهوم واسع متعدد المستويات، يتراوح بين الافتراضات العميقة والقيم المعلنة والممارسات السلوكية الظاهرة (Schein, 2010). وفي السياق المدرسي، لا يمكن الاكتفاء بتناول الثقافة بوصفها مفهومًا عامًا، بل يجب تحديد أبعاد قابلة للقياس تعكس طبيعة البيئة التعليمية وخصوصيتها المهنية.
أولًا: مبررات اختيار الأبعاد في السياق المدرسي
تتميز المدارس الابتدائية بخصائص تنظيمية تختلف عن المؤسسات الصناعية أو الخدمية، من أبرزها:

· الطابع المهني للمعلمين
· حساسية البيئة تجاه العدالة والمشاركة
· الارتباط الوثيق بين العلاقات الإنسانية وجودة المخرجات التعليمية
· تأثير القيم التربوية في سلوك العاملين
لذلك، فإن الثقافة التنظيمية في المدرسة لا تختزل في أنماط السيطرة أو الهيكل التنظيمي، بل ترتبط بطبيعة العلاقات المهنية، ومستوى الثقة، وروح الفريق، ودعم المبادرات، والالتزام بالقيم التعليمية.

وقد أكدت الأدبيات التربوية أن الثقافة المدرسية تمثل نظامًا من القيم المشتركة والمعايير السلوكية التي توجه التفاعل اليومي بين الإدارة والمعلمين، وتؤثر في دافعية العمل وجودة الأداء (Cardona et al., 2023).
ثانيًا: البعد الأول – القيم المشتركة والرؤية الجماعية
تشير القيم المشتركة إلى درجة الاتفاق بين أعضاء المدرسة حول المبادئ الأساسية التي تحكم العمل، مثل التعاون، العدالة، الالتزام المهني، والمسؤولية الجماعية.

وفق منظور Schein (2010)، تمثل القيم المستوى الوسيط للثقافة، إذ تعكس ما تعلنه المؤسسة رسميًا من توجهات، لكنها تترجم فعليًا من خلال سلوك القيادة.

القيادة التشاركية تسهم في تعزيز هذا البعد عبر:

· إشراك المعلمين في صياغة القرارات
· إشعارهم بالمسؤولية المشتركة
· بناء رؤية مدرسية جماعية
وقد أظهرت دراسة آلفهاد والشمراني (2022) أن المدارس التي تمارس القيادة التشاركية تتميز بمستويات أعلى من الانسجام القيمي. كما بينت دراسة حجازي وقشوع (2020) أن المشاركة ترتبط بارتفاع إدراك المعلمين لوجود ثقافة تنظيمية إيجابية.
ثالثًا: البعد الثاني – الثقة التنظيمية والانفتاح
الثقة تمثل حجر الأساس في أي ثقافة تنظيمية صحية. وهي تعكس مدى شعور المعلمين بالأمان في التعبير عن آرائهم دون خوف من العقاب أو التهميش.

يرى Yukl (2013) أن إشراك الأفراد في صنع القرار يعزز الثقة المتبادلة، بينما يضعفها النمط السلطوي المركزي. كما أشارت دراسة جراد (2022) إلى وجود ارتباط إيجابي بين القيادة التشاركية ومستوى الثقة التنظيمية في المدارس.

في السياق المدرسي، ترتبط الثقة بـ:

· حرية إبداء الرأي
· الشفافية في توزيع المهام
· عدالة الإجراءات
· وضوح قنوات الاتصال
وقد أظهرت دراسة Toufighi et al. (2024) أن القيادة التشاركية تعزز سلوك التعبير عن الرأي، وهو مؤشر مباشر على ثقافة قائمة على الانفتاح.
رابعًا: البعد الثالث – روح الفريق والتعاون المهني
تعد روح الفريق أحد أبرز مؤشرات الثقافة المدرسية الإيجابية، إذ تعكس طبيعة العلاقات الأفقية بين المعلمين، ومدى تعاونهم في تحقيق الأهداف التعليمية.

تؤكد الأدبيات أن القيادة التي تشجع الحوار والمشاركة تعزز مناخ العمل الجماعي (Bell et al., 2014). كما أظهرت دراسة برادعي (2022) أن القيادة التشاركية ترتبط بمستويات أعلى من التميز التنظيمي، وهو ما يرتبط بدوره بثقافة التعاون.

في المدارس الابتدائية، يتجلى هذا البعد في:

· تبادل الخبرات بين المعلمين
· العمل ضمن فرق تطوير
· التعاون في حل المشكلات الطلابية
· دعم المبادرات التربوية المشتركة
خامسًا: البعد الرابع – دعم المبادرات والتجديد
تشير الثقافة الداعمة للتجديد إلى مدى تقبل المدرسة للأفكار الجديدة، وتشجيعها للمبادرات الفردية، واستعدادها لتطوير أساليب العمل.

من منظور القيادة، فإن تفويض الصلاحيات وتمكين المعلمين يعزز الشعور بالمسؤولية عن التطوير، ويشجع الابتكار (Bass & Riggio, 2006).
وقد بينت دراسة Saputra et al. (2025) أن القيادة التشاركية تسهم في تكوين ثقافة تنظيمية تشجع المبادرات الفردية وتدعم القيم المشتركة.

في السياق المدرسي، يظهر هذا البعد في:

· تشجيع التجارب التعليمية الجديدة
· دعم الأفكار التطويرية
· تقبل المقترحات
· توفير بيئة آمنة للتجريب
سادسًا: البعد الخامس – العدالة التنظيمية والشفافية
تمثل العدالة أحد المرتكزات الأخلاقية للثقافة التنظيمية في البيئة التعليمية. ويقصد بها إدراك المعلمين لعدالة توزيع الأعباء، واتخاذ القرارات، وتقييم الأداء.

أظهرت دراسة الخوالدة (2023) وجود علاقة بين القيادة التشاركية وتحقيق العدالة التنظيمية. كما بينت دراسة المرقطن (2020) أن أنماط القيادة تؤثر في إدراك المعلمين للثقافة التنظيمية العادلة.

في المدارس الابتدائية، يرتبط هذا البعد بـ:

· عدالة توزيع الحصص
· شفافية القرارات
· وضوح المعايير
· المشاركة في اللجان المدرسية
التحليل التركيبي لتبرير الأبعاد المختارة
انطلاقًا من العرض السابق، يمكن تبرير اختيار أبعاد الثقافة التنظيمية في هذه الدراسة وفق ثلاثة معايير:

1. الملاءمة النظرية: تستند الأبعاد إلى نموذج شين في الثقافة، وإلى نظريات القيادة والتعلم التنظيمي.

2. الملاءمة السياقية: تعكس طبيعة العمل المدرسي القائم على التفاعل المهني.

3. الملاءمة التطبيقية: قابلة للقياس من وجهة نظر المعلمين.
وبذلك، فإن الثقافة التنظيمية في هذه الدراسة تُفهم بوصفها منظومة متكاملة من القيم المشتركة، والثقة، وروح الفريق، ودعم المبادرات، والعدالة التنظيمية، وهي أبعاد يمكن تفسير تأثرها مباشرة بممارسات القيادة التشاركية.

المبحث الثالث: العلاقة النظرية بين القيادة التشاركية والثقافة التنظيمية
تمثل العلاقة بين القيادة التشاركية والثقافة التنظيمية إحدى القضايا المركزية في أدبيات القيادة التربوية، إذ إن الثقافة لا تتشكل بمعزل عن سلوك القيادة، بل تتكون تدريجيًا عبر أنماط التفاعل والقرارات والقيم التي يجسدها القائد في الممارسة اليومية (Schein, 2010). ومن هذا المنطلق، فإن القيادة التشاركية لا تُفهم فقط بوصفها أسلوبًا إداريًا، بل كآلية تشكيل ثقافي تؤثر في القيم المشتركة، ومستوى الثقة، وروح الفريق، والعدالة، ودعم المبادرات داخل المدرسة.

أولًا: الأساس النظري للعلاقة
تقوم العلاقة النظرية بين القيادة التشاركية والثقافة التنظيمية على ثلاثة مرتكزات تفسيرية رئيسة:

1. منظور شين في الثقافة التنظيمية: يرى Schein (2010) أن القادة هم المهندسون الأساسيون للثقافة، إذ إنهم يحددون ما يُكافأ وما يُعاقب، وما يُعتبر سلوكًا مقبولًا أو مرفوضًا. وعندما يعتمد القائد أسلوبًا تشاركيًا، فإنه يبعث برسائل ضمنية مفادها أن:

· المشاركة قيمة أساسية
· الحوار مقبول
· المبادرة مرغوبة
· العدالة مطلوبة
وبمرور الوقت، تتحول هذه الممارسات إلى قيم مستقرة تشكل جوهر الثقافة المدرسية.
2. نظرية التبادل الاجتماعي: تفسر نظرية التبادل الاجتماعي العلاقة من خلال مبدأ المعاملة بالمثل؛ فحين يشعر المعلمون بأنهم شركاء في القرار، فإنهم يبادلون هذا التقدير بالالتزام والانخراط الإيجابي في العمل (Yukl, 2013). وبذلك، تتحول المشاركة من سلوك قيادي إلى مناخ ثقافي قائم على الثقة والانتماء.
3. نظرية القيادة التحويلية والتشاركية: تشير أدبيات القيادة إلى أن القائد الذي يشرك الآخرين في صنع القرار يعزز الرؤية المشتركة ويقوي الانسجام القيمي داخل المنظمة (Bass & Riggio, 2006). كما أكدت دراسات تربوية حديثة أن القيادة التشاركية ترتبط إيجابيًا بثقافة مدرسية داعمة للتعلم والتعاون (Saputra et al., 2025؛ Bell et al., 2014).
ثانيا: الفجوة النظرية التي تبرر الدراسة الحالية
على الرغم من وجود دراسات تناولت العلاقة بين القيادة التشاركية والثقافة التنظيمية (حجازي وقشوع، 2020؛ آلفهاد والشمراني، 2022؛ Saputra et al., 2025)، إلا أن:
1. معظم الدراسات تناولت العلاقة بصورة كلية دون تحليل تفصيلي لأبعاد القيادة الستة.

2. لم تُجرَ دراسة ميدانية – في حدود الاطلاع – في المدارس الابتدائية بمدينة الدمام.

3. لم يتم اختبار العلاقة ضمن نموذج سببي يربط كل بعد قيادي بأبعاد ثقافية محددة.

ومن هنا تأتي أهمية الدراسة الحالية في بناء نموذج تفسيري تفصيلي يختبر أثر كل بعد من أبعاد القيادة التشاركية على الثقافة التنظيمية في السياق السعودي.
خاتمة الإطار النظري
يتضح من العرض النظري السابق أن القيادة التشاركية تمثل نمطًا قياديًا يتجاوز البعد الإجرائي للإدارة المدرسية إلى بعد ثقافي تكويني، يؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة في تشكيل البيئة التنظيمية داخل المدرسة. فقد أظهرت الأدبيات أن القائد لا يقتصر دوره على إدارة العمليات، بل يسهم في صياغة القيم والمعايير وأنماط التفاعل التي تتحول بمرور الوقت إلى ثقافة تنظيمية مستقرة (Schein, 2010). وعليه، فإن تبني القيادة التشاركية يعيد توزيع السلطة، ويعزز الثقة، ويدعم العدالة، ويشجع المبادرات، وهي جميعها مكونات جوهرية في بناء ثقافة مدرسية إيجابية.

كما بين التحليل النظري أن الثقافة التنظيمية في السياق المدرسي ليست مفهومًا تجريديًا، بل هي منظومة ديناميكية تتشكل من خلال التفاعل اليومي بين القيادة والمعلمين، وتتجسد في القيم المشتركة، وروح الفريق، والانفتاح، والعدالة، ودعم التجديد. وقد أكدت الدراسات التربوية الحديثة وجود علاقة إيجابية بين أنماط القيادة التشاركية ومستوى الثقافة التنظيمية (حجازي وقشوع، 2020؛ آلفهاد والشمراني، 2022؛ Saputra et al., 2025)، إلا أن هذه العلاقة لم تُختبر بصورة تفصيلية تربط بين أبعاد القيادة التشاركية الستة وأبعاد الثقافة التنظيمية في سياق المدارس الابتدائية بمدينة الدمام.
ومن منظور نظري، تستند العلاقة بين المتغيرين إلى ثلاثة أطر تفسيرية رئيسة: منظور شين في تشكيل الثقافة، ونظرية التبادل الاجتماعي، ونظرية القيادة التحويلية، حيث تتكامل هذه الأطر لتفسير كيف تتحول ممارسات المشاركة والتفويض والتواصل والتمكين إلى قيم ثقافية راسخة داخل المنظمة المدرسية. فالمشاركة في اتخاذ القرار تعزز العدالة والقيم المشتركة، والتفويض يعمق الثقة التنظيمية، والتواصل الفعال يرسخ الانفتاح، والتعاون يقوي روح الفريق، والتمكين وتشجيع المبادرات يدعمان ثقافة الابتكار والتجديد.

وعليه، فإن الإطار النظري للدراسة الحالية قد أسس لنموذج مفاهيمي ينطلق من اعتبار القيادة التشاركية متغيرًا مستقلاً بأبعاده الستة، في مقابل الثقافة التنظيمية متغيرًا تابعًا بأبعادها المختارة، مع افتراض وجود تأثير دال إحصائيًا بينهما. ويستند هذا النموذج إلى أدبيات علمية راسخة، ويستجيب لفجوة بحثية تتعلق بندرة الدراسات المحلية التي تناولت العلاقة بصورة تحليلية تفصيلية في البيئة التعليمية السعودية، خاصة في المرحلة الابتدائية.

وبناءً على ذلك، ينتقل البحث في الفصل الثالث إلى الجانب التطبيقي، من خلال تحديد المنهجية المناسبة لاختبار الفرضيات، وتحديد مجتمع الدراسة وعينتها، وبناء أداة القياس، والتحقق من صدقها وثباتها، واستخدام الأساليب الإحصائية الملائمة لتحليل البيانات واستخلاص النتائج بما يسهم في اختبار النموذج المفاهيمي المقترح والتحقق من صحة الافتراضات النظرية التي بُني عليها.

المحور الثاني: الدراسات السابقة

أولاً: الدراسات السابقة التي تناولت القيادة التشاركية 

دراسة خريسات، (2024) بعنوان: أثر القيادة التشاركية على الفعالية التعليمية لدى المعلمين في المدارس الابتدائية. استندت الدراسة إلى نظرية القيادة التشاركية التي ترى أن إشراك المعلمين في اتخاذ القرار، وتمكينهم، وتشجيع المبادرات، يساهم في تعزيز الفعالية التعليمية وتحسين الأداء المؤسسي داخل المدارس الابتدائية. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وجُمعت البيانات من عينة كبيرة مكونة من 22,462 معلمًا في المدارس الابتدائية الرسمية بالمملكة العربية السعودية، مع استخدام عينة فرعية مكونة من 724 معلمًا لتطبيق الاستبانة والمقابلات. تضمنت الاستبانة 71 بندًا موزعة على 10 مجالات رئيسية تغطي أبعاد القيادة التشاركية والفعالية التعليمية من وجهة نظر المعلمين. أظهرت النتائج أن القيادة التشاركية في المدارس الابتدائية من وجهة نظر المعلمين جاءت بدرجة مرتفعة، وأن هناك علاقة إيجابية ودالة إحصائيًا بين أبعاد القيادة التشاركية والفعالية التعليمية (α ≤ 0.05). كما تبين أن ممارسات المعلمين تحت تأثير القيادة التشاركية تؤثر إيجابيًا على الأداء الأكاديمي، وتمكين المعلمين، وتشجيع المبادرات والإبداع، بينما لم يظهر تأثير ملموس لمتغيرات ديموغرافية محددة مثل سنوات الخبرة أو المؤهل العلمي على النتائج العامة.
تميزت خريسات، (2024) بشموليتها الكبيرة من حيث عدد المشاركين واستخدام أدوات قياس متعددة لتغطية أبعاد القيادة التشاركية والفعالية التعليمية، مما يعزز مصداقية النتائج. ومع ذلك، اقتصرت الدراسة على المدارس الابتدائية الرسمية بالمملكة، ولم تتناول مدارس خاصة أو تعليم ما بعد الابتدائية، كما لم تدرس العلاقة بين القيادة التشاركية والثقافة التنظيمية بشكل مفصل لكل بعد من أبعادها. تدعم نتائج الدراسة فرضية وجود تأثير إيجابي للقيادة التشاركية على الفعالية التنظيمية والسلوك المؤسسي للمعلمين، مما يعزز أهمية دراسة تأثير أبعاد القيادة التشاركية على الثقافة التنظيمية في المدارس الابتدائية بمدينة الدمام، بما يتوافق مع الفرضيات الفرعية المتعلقة بكل بعد من أبعاد القيادة التشاركية. بالرغم من النتائج المهمة، تبقى فجوة واضحة فيما يخص الدراسات التي تناولت تأثير القيادة التشاركية على الثقافة التنظيمية داخل المدارس الابتدائية السعودية، وهو ما يسعى البحث الحالي إلى سدّه من خلال التركيز على أبعاد القيادة التشاركية المختلفة وعلاقتها بالثقافة التنظيمية من وجهة نظر المعلمين.
دراسة برادعي، (2022) بعنوان: درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة الخليل للقيادة التشاركية وعلاقتها بالتميز التنظيمي من وجهة نظر المعلمين. قدمت إطارًا نظريًا قائمًا على نظرية القيادة التشاركية، التي تؤكد أهمية إشراك الموظفين في اتخاذ القرار وتمكينهم لتعزيز الأداء التنظيمي والتميز المؤسسي. هدفت الدراسة إلى قياس درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية للقيادة التشاركية من وجهة نظر المعلمين، وكشف أثر المتغيرات الديموغرافية (الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة) على ذلك، بالإضافة إلى دراسة العلاقة بين القيادة التشاركية والتميز التنظيمي. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي الارتباطي، باستخدام استبانة مقننة وزعت على عينة من معلمي المدارس الثانوية الحكومية في مديرية تربية وتعليم الخليل. وقد أظهرت النتائج أن درجة ممارسة مديري المدارس للقيادة التشاركية جاءت مرتفعة، حيث تصدّر بُعد "تفعيل العلاقات الإنسانية"، يليه بُعد "إشراك المعلمين في المهام القيادية"، ثم بُعد "تفويض الصلاحيات". وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية حسب المؤهل العلمي، بينما ظهرت فروق مرتبطة بسنوات الخبرة لصالح فئة الخبرة الأقل من خمس سنوات. كما تبين وجود علاقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين ممارسة القيادة التشاركية ومستوى التميز التنظيمي لدى المعلمين.

تتميز دراسة برادعي، (2022) بشمولها لأبعاد القيادة التشاركية وعلاقتها بالتميز التنظيمي، واستخدامها منهجًا كميًا يسمح بقياس العلاقات الإحصائية بين المتغيرات، ما يعزز مصداقية النتائج. ومع ذلك، اقتصرت الدراسة على المدارس الثانوية الحكومية، ولم تشمل المدارس الابتدائية، كما اقتصرت على محافظة واحدة (الخليل)، ما يحد من إمكانية تعميم النتائج على السياقات التعليمية الأخرى. كما اقتصرت الدراسة على متغيرات ديموغرافية محددة دون دراسة أثر عوامل بيئية أو تنظيمية أخرى قد تؤثر على القيادة والثقافة التنظيمية. ساعدت نتائج برادعي (2022) على دعم الفرضية التي تفترض وجود علاقة إيجابية بين ممارسة القيادة التشاركية والثقافة التنظيمية، مع التركيز على أهمية الأبعاد المختلفة للقيادة التشاركية، مثل إشراك المعلمين وتمكينهم، ما يبرر دراسة تأثير كل بعد من الأبعاد على الثقافة التنظيمية في المدارس الابتدائية. بالرغم من أهمية نتائج الدراسة، تبقى فجوة واضحة تتعلق بعدم وجود دراسات محلية تناولت أثر أبعاد القيادة التشاركية على الثقافة التنظيمية في المدارس الابتدائية، وخاصة في سياق المملكة العربية السعودية، ما يبرر إجراء الدراسة الحالية لاستكشاف العلاقة بين القيادة التشاركية بأبعادها الستة والثقافة التنظيمية في المدارس الابتدائية بمدينة الدمام.

دراسة الخوالدة، (2023) بعنوان: درجة ممارسة مديري المدارس في تربية قصبة المفرق للقيادة التشاركية وعلاقتها بتحقيق العدالة التنظيمية للمعلمين. قدمت إطارًا نظريًا قائمًا على نظرية القيادة التشاركية وارتباطها بالقيم والمبادئ التنظيمية، والتي توضح كيف يمكن لممارسات القائد التشاركي، مثل المشاركة في اتخاذ القرار وتمكين المعلمين، أن تعزز العدالة التنظيمية وسلوكيات الالتزام لدى المعلمين. هدفت الدراسة إلى قياس درجة ممارسة مديري المدارس للقيادة التشاركية وعلاقتها بتحقيق العدالة التنظيمية، بالإضافة إلى الكشف عن أثر المتغيرات الديموغرافية (الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة) في ذلك. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي الارتباطي، باستخدام استبانة مقننة وزعت على عينة من معلمي المدارس في تربية قصبة المفرق. وقد أظهرت النتائج أن درجة ممارسة مديري المدارس للقيادة التشاركية جاءت مرتفعة، كما تبين عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية مرتبطة بالمتغيرات الديموغرافية المذكورة. وأظهرت النتائج وجود علاقة ارتباطية إيجابية ودالة إحصائيًا بين ممارسة القيادة التشاركية وتحقيق العدالة التنظيمية للمعلمين، مما يشير إلى أن ممارسات القيادة التشاركية تسهم في تعزيز العدالة والرضا التنظيمي.

تتميز دراسة الخوالدة، (2023) بتطبيقها منهجًا كميًا قويًا يسمح بقياس العلاقة بين القيادة التشاركية والعدالة التنظيمية، إضافة إلى شمولها لكافة مجالات القيادة التشاركية. ومع ذلك، فإن الدراسة اقتصرت على المدارس في تربية قصبة المفرق، ما يقلل من إمكانية تعميم النتائج على بقية المناطق أو على المدارس الابتدائية، كما لم تستكشف تأثير أبعاد القيادة التشاركية بشكل منفصل على مكونات العدالة أو الثقافة التنظيمية، مما يحد من عمق التحليل. تدعم نتائج الخوالدة (2023) الفرضية التي تفترض وجود علاقة إيجابية بين القيادة التشاركية ومستوى الثقافة التنظيمية أو العدالة التنظيمية، مما يعزز أهمية دراسة تأثير كل بعد من أبعاد القيادة التشاركية على الثقافة التنظيمية في المدارس الابتدائية. بالرغم من النتائج المهمة، تبقى فجوة واضحة تتمثل في قلة الدراسات المحلية التي تناولت تأثير أبعاد القيادة التشاركية الستة على الثقافة التنظيمية في المدارس الابتدائية، وخاصة في السياق السعودي، ما يبرر الحاجة لإجراء الدراسة الحالية لاستكشاف العلاقة بين القيادة التشاركية بأبعادها المختلفة والثقافة التنظيمية في مدارس الدمام الابتدائية.
قدمت دراسة ثعلبي والمعابرة، (2024) بعنوان: "القيادة التشاركية لدى مديري المدارس في لواء الكورة وعلاقتها بجدية العمل لدى المعلمين" إطارًا نظريًا قائمًا على نظرية القيادة التشاركية، التي توضح أن ممارسات القائد، مثل المشاركة في صنع القرار، تفويض السلطة، وتعزيز العلاقات الإنسانية، تلعب دورًا مهمًا في تعزيز التزام المعلمين وجديتهم في أداء مهامهم التنظيمية. هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة القيادة التشاركية لدى مديري المدارس في لواء الكورة وعلاقتها بجديّة العمل لدى المعلمين. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي الارتباطي، باستخدام استبانة وزعت على عينة من معلمي المدارس في لواء الكورة. أظهرت النتائج أن درجة ممارسة مديري المدارس للقيادة التشاركية جاءت متوسطة، حيث تصدّر بُعد "تفويض السلطة"، يليه "المشاركة في صنع القرار"، ثم "العلاقات الإنسانية". كما كشفت النتائج عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبعًا لمتغيرات الدراسة (الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة). وأظهرت النتائج أيضًا وجود علاقة ارتباطية إيجابية ودالة إحصائيًا بين ممارسة القيادة التشاركية ومستوى الجدية في العمل لدى المعلمين.

تتميز دراسة ثعلبي والمعابرة، (2024) بشمولها لأبعاد القيادة التشاركية الأساسية وارتباطها بسلوك الموظفين (جدية العمل)، واستخدامها أدوات كمية تسمح بقياس العلاقات الإحصائية بين المتغيرات. ومع ذلك، فإن الدراسة اقتصرت على مدارس لواء الكورة ولم تشمل مدارس من مستويات تعليمية أخرى، كما اقتصرت على التأثير العام للقيادة التشاركية دون تحليل أثر كل بعد على مكونات الثقافة التنظيمية أو السلوك التنظيمي، مما يحد من العمق التحليلي. ساعدت نتائج الدراسة على دعم الفرضيات المتعلقة بوجود علاقة إيجابية بين القيادة التشاركية بمكوناتها المختلفة ومستوى التزام المعلمين، مما يعزز الحاجة لدراسة أثر كل بعد من أبعاد القيادة التشاركية على الثقافة التنظيمية في المدارس الابتدائية. بالرغم من النتائج المهمة، تبقى فجوة واضحة تتعلق بعدم وجود دراسات محلية تناولت تأثير أبعاد القيادة التشاركية الستة بشكل مفصل على الثقافة التنظيمية في المدارس الابتدائية، وخاصة في السياق السعودي، ما يبرر إجراء الدراسة الحالية لاستكشاف العلاقة بين القيادة التشاركية بأبعادها المختلفة والثقافة التنظيمية في مدارس الدمام الابتدائية.

دراسة  (Paulus et al., 2024)بعنوان "القيادة التشاركية لمدير المدرسة في تطوير جودة الخدمات التعليمية في مدرسة الدولة الثانوية العليا 1 مينيوكي" قدمت الدراسة إطارًا نظريًا قائمًا على نظرية القيادة التشاركية، التي تؤكد أن ممارسات القائد في إشراك المعلمين والموظفين في اتخاذ القرار وتعزيز التعاون تؤثر إيجابًا على جودة الخدمات التعليمية ونتائج العملية التعليمية. هدفت الدراسة إلى الكشف عن تأثير القيادة التشاركية لمدير المدرسة على جودة الخدمات التعليمية في مدرسة نيجري 1 مينيوكي بإندونيسيا. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي الارتباطي، باستخدام استبانة مقننة لتقييم ممارسات القيادة التشاركية وجودة الخدمات التعليمية من وجهة نظر المعلمين والإداريين في المدرسة. وقد أظهرت النتائج أن القيادة التشاركية لمدير المدرسة جاءت بدرجة عالية، كما أن جودة الخدمات التعليمية مُصنّفة على أنها جيدة، مع وجود تأثير كبير للقيادة التشاركية على جودة الخدمات التعليمية، مما يؤكد العلاقة الإيجابية بين ممارسات القائد ونتائج الأداء التعليمي.

تتميز الدراسة بشمولها لقياس جودة الخدمات التعليمية وربطها مباشرة بممارسات القيادة التشاركية، ما يعزز الأهمية التطبيقية للنتائج. ومع ذلك، فإن الدراسة اقتصرت على مدرسة واحدة في إندونيسيا، ما يحد من إمكانية تعميم النتائج على مدارس أخرى أو على سياقات تعليمية مختلفة. كما لم تدرس الدراسة أثر كل بعد من أبعاد القيادة التشاركية بشكل منفصل على عناصر جودة الخدمات التعليمية، مما يقلل من عمق التحليل التفصيلي. تدعم نتائج الدراسة الفرضيات المتعلقة بوجود علاقة إيجابية بين القيادة التشاركية بمكوناتها المختلفة ومستوى جودة الأداء المؤسسي، مما يعزز أهمية دراسة أثر كل بعد من أبعاد القيادة التشاركية على الثقافة التنظيمية في المدارس الابتدائية. بالرغم من النتائج المهمة، تبقى فجوة واضحة تتعلق بعدم وجود دراسات تناولت تأثير القيادة التشاركية على الثقافة التنظيمية في المدارس الابتدائية، وخاصة في السياق العربي والسعودي، ما يبرر إجراء الدراسة الحالية لاستكشاف العلاقة بين القيادة التشاركية بأبعادها المختلفة والثقافة التنظيمية في مدارس الدمام الابتدائية.

ثانياً: الدراسات السابقة التي تناولت الثقافة التنظيمية السائدة 

قدمت دراسة جدُّه والمخلافي، (2021) بعنوان: "القيادة المتسامية لدى قادة المدارس الثانوية بالمملكة العربية السعودية وعلاقتها بتطوير الثقافة التنظيمية" إطارًا نظريًا قائمًا على نظرية القيادة المتسامية التي تركز على قدرة القائد على توجيه السلوك التنظيمي نحو تعزيز القيم والمعتقدات التنظيمية، مما يسهم في تطوير الثقافة التنظيمية وتحقيق الأداء المؤسسي المتميز. هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة عناصر الثقافة التنظيمية (القيم التنظيمية، المعتقدات التنظيمية، الأعراف التنظيمية، التوقعات المستقبلية) في المدارس الثانوية، والكشف عن علاقة القيادة المتسامية بتطوير الثقافة التنظيمية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، باستخدام استبانة مقننة وزعت على قادة المدارس الثانوية. أظهرت النتائج أن درجة ممارسة عناصر الثقافة التنظيمية جاءت بدرجة متوسطة، بينما جاءت علاقة تأثير القيادة المتسامية في تطوير الثقافة التنظيمية بدرجة عالية، مما يشير إلى الدور الفاعل للقائد المتسامٍ في تعزيز القيم والمعتقدات التنظيمية.

كزت دراسة جدُّه والمخلافي، (2021) على القيادة المتسامية كعامل مؤثر في تطوير الثقافة التنظيمية، واستخدامها منهجًا كميًا موثوقًا، ما يعزز مصداقية النتائج. ومع ذلك، اقتصرت الدراسة على المدارس الثانوية دون تضمين المدارس الابتدائية، كما لم تفصل أثر كل بعد من أبعاد القيادة المتسامية على مكونات الثقافة التنظيمية، مما يحد من القدرة على تقديم توصيات دقيقة لتطبيقات ميدانية. تدعم نتائج الدراسة فرضية وجود علاقة إيجابية بين القيادة بمختلف أشكالها (التشاركية أو المتسامية) والثقافة التنظيمية، مما يعزز أهمية دراسة القيادة التشاركية بأبعادها المختلفة في المدارس الابتدائية. تبرز فجوة تتعلق بعدم وجود دراسات محلية تناولت تأثير القيادة التشاركية على الثقافة التنظيمية في المدارس الابتدائية، ما يبرر إجراء الدراسة الحالية في مدارس الدمام
دراسة تميمي، (2023) بعنوان: "القيادة الروحية لدى مديري المدارس الحكومية الفلسطينية في القدس وعلاقتها بالثقافة التنظيمية السائدة: أنموذج مقترح"، فقدمت إطارًا نظريًا قائمًا على نظرية القيادة الروحية، التي تربط بين الممارسات القيادية التي تعزز القيم والروحانية المهنية وبين تعزيز الثقافة التنظيمية والتفاعل الإيجابي بين المعلمين. هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع ممارسة القيادة الروحية لدى مديري المدارس وعلاقتها بالثقافة التنظيمية السائدة. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، باستخدام استبانة وزعت على المعلمين في المدارس الحكومية الفلسطينية بالقدس. أظهرت النتائج أن واقع الثقافة التنظيمية السائدة جاء بدرجة عالية من وجهة نظر المعلمين، ولم توجد فروق بين متوسطات الاستجابات حيال الثقافة التنظيمية تعزى للمؤهل العلمي، بينما ظهرت فروق حسب عدد سنوات الخدمة. كما تبين وجود علاقة ارتباطية إيجابية ودالة إحصائيًا بين القيادة الروحية والثقافة التنظيمية.تتميز دراسة تميمي، (2023) بتسليط الضوء على نوع محدد من القيادة (القيادة الروحية) وعلاقته بالثقافة التنظيمية، واستخدامها أدوات كمية موثوقة، مما يعزز قوة النتائج. ومع ذلك، اقتصرت الدراسة على المدارس الحكومية في القدس، ولم تشمل المدارس الابتدائية، كما اقتصرت على القيادة الروحية دون مقارنة تأثير أنواع القيادة الأخرى، مما يحد من تعميم النتائج. تدعم الدراسة فرضية وجود علاقة إيجابية بين القيادة وأبعاد الثقافة التنظيمية، وتبرر التركيز على دراسة القيادة التشاركية كأحد أشكال القيادة التي يمكن أن تؤثر على الثقافة التنظيمية في المدارس الابتدائية. بالرغم من النتائج المهمة، تبقى فجوة واضحة تتعلق بعدم وجود دراسات محلية تناولت القيادة التشاركية بشكل مفصل وأثرها على الثقافة التنظيمية في المدارس الابتدائية في السياق السعودي، وهو ما يسعى البحث الحالي إلى سدّه.
وتتميز هذه الدراسة بوضوح تأصيلها النظري واعتمادها أداة كمية موثوقة، إضافة إلى تأكيدها العلاقة الإيجابية بين أنماط القيادة وتعزيز الثقافة التنظيمية. إلا أن نطاقها الجغرافي المحدود واقتصارها على المدارس الحكومية في القدس، فضلًا عن تركيزها على نمط قيادي واحد دون المقارنة مع أنماط قيادية أخرى، يحد من إمكانية تعميم نتائجها. كما أنها لم تتناول القيادة التشاركية بصورة مباشرة، الأمر الذي يفتح مجالًا بحثيًا لدراسة أنماط قيادية أخرى ذات طبيعة تفاعلية، مثل القيادة التشاركية، وتحليل أثرها في الثقافة التنظيمية في سياقات تعليمية مختلفة، وبخاصة في البيئة السعودية وفي المدارس الابتدائية تحديدًا. ومن ثم تسهم هذه الدراسة في دعم الفرضية العامة بوجود علاقة إيجابية بين القيادة والثقافة التنظيمية، لكنها تبرز في الوقت ذاته فجوة تتعلق بعدم فحص أثر القيادة التشاركية بأبعادها المحددة في السياق التعليمي السعودي، وهو ما يسعى البحث الحالي إلى معالجته.
قدمت دراسة Cardona, et al., (2023) بعنوان العلاقة بين الثقافة التنظيمية وأداء المدارس: دراسة في مدارس التعليم الابتدائي، المتوسط والثانوي، إطارًا نظريًا قائمًا على نظرية الثقافة التنظيمية، التي تؤكد أن القوة الثقافية وأنماط الثقافة تؤثر بشكل مباشر على أداء المؤسسات وفعالية العمليات التنظيمية. هدفت الدراسة إلى تحليل تأثير الثقافة التنظيمية، وأنواع الثقافة، والقوة الثقافية على فعالية المدارس في منطقة زراعة البن الكولومبية، شاملة المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي الارتباطي، مستخدمة أدوات كمية لتقييم الثقافة التنظيمية والقوة الثقافية وفعالية المدرسة، وجُمعت البيانات من مجموعة متنوعة من المدارس. أشارت النتائج إلى أن الثقافة التنظيمية والقوة الثقافية لهما تأثير كبير على فعالية المدرسة، حيث تتوافق مستويات القوة الثقافية مع مستويات فعالية المدرسة. ومع ذلك، لم يُعثر على أي دليل على وجود فروق في التأثير بناءً على النمط الثقافي، على الرغم من أن الثقافات العشائرية والهرمية الأكثر انتشارًا أظهرت عددًا أكبر من العلاقات الإيجابية والدالة إحصائيًا. 
تميزت دراسة Cardona, et al., 2023)) بشمولها مستويات تعليمية مختلفة وربطها بين الثقافة التنظيمية وفعالية المدرسة، مما يعزز شمولية النتائج. ومع ذلك، اقتصرت الدراسة على منطقة زراعة البن الكولومبية، ولم تركز على المدارس الابتدائية فقط، كما لم تدرس العلاقة بين أبعاد الثقافة التنظيمية الفردية والقيادة التشاركية، ما يحد من إمكانية تعميم النتائج في سياقات تعليمية عربية أو سعودية. تدعم نتائج الدراسة الفرضية القائلة بوجود علاقة إيجابية بين الثقافة التنظيمية وأداء المؤسسات التعليمية، مما يعزز أهمية دراسة تأثير أبعاد القيادة التشاركية على الثقافة التنظيمية في المدارس الابتدائية، باعتبارها عاملاً مؤثرًا في تطوير الأداء المؤسسي. بالرغم من النتائج المهمة، تبقى فجوة واضحة تتعلق بعدم وجود دراسات محلية تناولت العلاقة بين القيادة التشاركية والثقافة التنظيمية بشكل مفصل في المدارس الابتدائية، وهو ما يسعى البحث الحالي لسده.

دراسة المطيري والمحبوب، (2025) المعنونة الثقافة التنظيمية السائدة في مدارس التعليم العام في الهيئة الملكية بالجبيل من وجهة نظر المعلمين، فقدمت إطارًا نظريًا قائمًا على نظرية الثقافة التنظيمية وفق أنماط القيم المؤسسية، التي تشير إلى أن الأنماط التنظيمية مثل ثقافة النظم والأدوار، أو الثقافة الإبداعية، تؤثر في سلوك المعلمين ومستوى التفاعل المؤسسي. هدفت الدراسة إلى التعرف على أنماط الثقافة التنظيمية السائدة في مدارس التعليم العام بالهيئة الملكية بالجبيل، والكشف عن الفروق بين استجابات المعلمين وفق متغيري سنوات الخبرة والمرحلة التعليمية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، باستخدام استبانة وزعت على المعلمين لتقييم أنماط الثقافة التنظيمية. أشارت النتائج إلى أن النمط السائد للثقافة التنظيمية في المدارس كان "ثقافة النظم والأدوار" بدرجة عالية (متوسط حسابي 3.71)، كما كانت درجة ممارسة أنماط الثقافة التنظيمية مرتفعة بشكل عام، ولم توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات المعلمين وفق سنوات الخبرة أو المرحلة التعليمية. 
تتميز دراسة المطيري والمحبوب، (2025) بشمولها للأنماط التنظيمية الرئيسية وربطها بالمتغيرات الديموغرافية للمعلمين، مما يوفر فهمًا دقيقًا للثقافة التنظيمية في المدارس السعودية. ومع ذلك، اقتصرت الدراسة على مدارس الهيئة الملكية بالجبيل، ولم تدرس العلاقة بين القيادة التشاركية وأبعاد الثقافة التنظيمية، ما يقلل من القدرة على تقديم توصيات تطبيقية حول أثر القيادة في تطوير الثقافة التنظيمية. تدعم نتائج الدراسة فرضية وجود ثقافة تنظيمية مرتفعة في المدارس الابتدائية والثانوية، مما يشجع على دراسة تأثير القيادة التشاركية على الثقافة التنظيمية بشكل تفصيلي، وخاصة في المدارس الابتدائية بمدينة الدمام. تبقى الفجوة واضحة فيما يتعلق بعدم وجود دراسات محلية تناولت تأثير أبعاد القيادة التشاركية على الثقافة التنظيمية في المدارس الابتدائية السعودية، وهو ما يسعى البحث الحالي إلى سدّه.

ثالثاً: الدراسات السابقة التي تناولت القيادة التشاركية وعلاقتها بالثقافة التنظيمية
قدمت دراسة حجازي وقشوع، (2020) التي كان بعنوان القيادة التشاركية وعلاقتها بالثقافة التنظيمية لدى مديري المدارس الحكومية الأساسية في محافظة قلقيلية من وجهة نظر المعلمين، اطارا نظريًا قائمًا على نظرية القيادة التشاركية وارتباطها بالثقافة التنظيمية، والتي تشير إلى أن ممارسات القائد في إشراك المعلمين في صنع القرار، وتعزيز العلاقات الإنسانية، وتمكين الموظفين تسهم في تطوير الثقافة التنظيمية وتحسين الأداء المؤسسي. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي الارتباطي، مستخدمة استبانة لتقييم درجة ممارسة مديري المدارس للقيادة التشاركية ومستوى الثقافة التنظيمية السائدة، وجُمعت البيانات من عينة من المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية الأساسية بمحافظة قلقيلية. أشارت النتائج إلى وجود علاقة ارتباطية إيجابية ودالة إحصائيًا بين القيادة التشاركية والثقافة التنظيمية على مستوى الدرجة الكلية. كما وُجدت فروق ذات دلالة إحصائية في مقياس القيادة التشاركية تعزى للمؤهل العلمي، وخاصة في بُعد العلاقات الإنسانية لصالح حاملي البكالوريوس مقارنة بحملة الماجستير فأعلى، بينما لم تظهر فروق مرتبطة بسنوات الخبرة، كما لم تظهر فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الثقافة التنظيمية تعزى لسنوات الخبرة. 
تتميز دراسة حجازي وقشوع، (2020) بشمولها أبعاد القيادة التشاركية وربطها مباشرة بالثقافة التنظيمية في المدارس الابتدائية، واستخدامها أدوات كمية موثوقة. ومع ذلك، اقتصرت الدراسة على مدارس محافظة قلقيلية الفلسطينية، ولم تدرس تأثير كل بعد من أبعاد القيادة التشاركية على مكونات الثقافة التنظيمية بشكل منفصل، ما يحد من القدرة على تقديم توصيات تفصيلية لتطبيقات ميدانية في سياقات تعليمية مختلفة. تدعم نتائج الدراسة فرضية وجود علاقة إيجابية بين القيادة التشاركية والثقافة التنظيمية، مما يعزز أهمية دراسة أثر أبعاد القيادة التشاركية المختلفة على الثقافة التنظيمية في المدارس الابتدائية بمدينة الدمام. بالرغم من النتائج المهمة، تبقى فجوة واضحة تتعلق بعدم وجود دراسات محلية تناولت تأثير القيادة التشاركية بأبعادها المختلفة على الثقافة التنظيمية في المدارس الابتدائية السعودية، وهو ما يسعى البحث الحالي إلى سدّه.

دراسة الفهّاد والشمراني، (2022) بعنوان القيادة المشتركة وعلاقتها بالثقافة التنظيمية لدى قادة المدارس الثانوية في مدارس التعليم العالي، قدمت اطارا نظريًا يستند إلى نظرية القيادة التشاركية، مع التركيز على مفهوم القيادة المشتركة وأبعادها الأساسية (تفويض السلطة، المشاركة في اتخاذ القرار، العلاقات الإنسانية) وعلاقتها بالثقافة التنظيمية لدى قادة المدارس الثانوية. وتشير النظرية إلى أن إشراك المعلمين والقادة في اتخاذ القرار وتعزيز العلاقات الإنسانية يساهم في خلق ثقافة تنظيمية قوية ومستقرة، تعزز الالتزام المؤسسي وتحسن الأداء العام. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي الاستقصائي نظرًا لملاءمته لطبيعة البحث، واستخدمت الاستبانة لجمع البيانات. تألفت عينة الدراسة من 788 معلمًا من أصل 2056 معلمًا يمثلون مجتمع المدارس الثانوية في منطقة نجران، بمعدل استجابة 38.3٪. وقد شملت الاستبانة تقييم ممارسات القيادة المشتركة وأبعاد الثقافة التنظيمية من وجهة نظر المعلمين، مع تحليل الفروق وفق متغيرات (المؤهل العلمي، التخصص، سنوات الخدمة). النتائج: أظهرت الدراسة أن متوسط درجة ممارسة قادة المدارس الثانوية لأبعاد القيادة المشتركة جاء مرتفعًا (4.37 من 5)، حيث احتلت العلاقات الإنسانية المرتبة الأولى (4.38)، يليها المشاركة في اتخاذ القرار (4.37)، ثم تفويض السلطة (4.35). كما أظهر مستوى الثقافة التنظيمية السائدة متوسطًا مرتفعًا (4.37)، حيث جاءت القيم التنظيمية (4.36)، المعتقدات (4.38)، الأعراف التنظيمية (4.36)، والتوقعات التنظيمية (4.37). كما بينت الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا في ممارسة القيادة المشتركة وأبعاد الثقافة التنظيمية وفقًا لمتغيرات المؤهل العلمي، التخصص، وسنوات الخدمة، لصالح الحاصلين على بكالوريوس أو دكتوراه، والتخصصات الإنسانية والطبيعية، والذين لديهم خبرة من 1–7 سنوات أو أكثر من 15 سنة. تميزت دراسة الفهّاد والشمراني، (2022) بشمولها لعدد كبير من المعلمين واستخدام أداة استبانة متكاملة لتقييم القيادة المشتركة والثقافة التنظيمية، ما يعزز موثوقية النتائج. ومع ذلك، اقتصرت الدراسة على المدارس الثانوية العامة في منطقة واحدة فقط، ولم تتناول المدارس الابتدائية أو الخاصة، كما لم تستكشف تأثير القيادة المشتركة على الفجوات أو التباينات في الثقافة التنظيمية بين المدارس المختلفة. تدعم نتائج الدراسة فرضية وجود علاقة إيجابية ودالة إحصائيًا بين القيادة التشاركية (أو المشتركة) والثقافة التنظيمية، ما يعزز أهمية دراسة أثر أبعاد القيادة التشاركية على الثقافة التنظيمية في المدارس الابتدائية بمدينة الدمام، مع إمكانية اختبار الفرضيات الفرعية لكل بعد من أبعاد القيادة التشاركية. بالرغم من النتائج المهمة، تبقى فجوة واضحة فيما يخص الدراسات التي تناولت القيادة المشتركة أو التشاركية وتأثيرها على الثقافة التنظيمية في المدارس الابتدائية العربية أو السعودية، وهو ما يسعى البحث الحالي إلى سدّه من خلال التركيز على أبعاد القيادة التشاركية المختلفة وعلاقتها بالثقافة التنظيمية من وجهة نظر المعلمين.

تناولت دراسة Saputra et al. (2025) أثر القيادة التشاركية في تكوين الثقافة التنظيمية داخل المؤسسات التعليمية الإسلامية، مستندة إلى إطار نظري يجمع بين نظرية القيادة التشاركية ومنظور القيم التنظيمية ذات البعد الثقافي الإسلامي. انطلقت الدراسة من افتراض مفاده أن إشراك المعلمين والعاملين في عمليات صنع القرار، وتعزيز التعاون والتواصل، يسهم في بناء منظومة قيم مشتركة تنعكس على الثقافة التنظيمية وسلوك الأفراد داخل المؤسسة. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت استبانة لجمع البيانات من عينة من المعلمين والإداريين في مؤسسات تعليمية إسلامية في إندونيسيا. وأظهرت النتائج وجود تأثير إيجابي دال إحصائيًا للقيادة التشاركية في تعزيز الثقافة التنظيمية القائمة على القيم الإسلامية، كما تبين أن هذا التأثير ينعكس على تحسين فعالية المؤسسة وأدائها العام.

وتكتسب الدراسة أهميتها من تناولها القيادة التشاركية بصورة مباشرة وربطها بتكوين الثقافة التنظيمية في سياق تربوي، مع إبراز البعد القيمي والثقافي كعامل وسيط في تفسير العلاقة بين المتغيرين. غير أن الدراسة اقتصرت على بيئة تعليمية إسلامية محددة في إندونيسيا، دون مقارنة مع مؤسسات تعليمية عامة أو سياقات ثقافية أخرى، كما لم تُحلل أثر كل بعد من أبعاد القيادة التشاركية بصورة تفصيلية على مكونات الثقافة التنظيمية، مما يحد من تعميم نتائجها ومن إمكانية فهم الأبعاد الأكثر تأثيرًا. ورغم دعمها الواضح لفرضية العلاقة الإيجابية بين القيادة التشاركية والثقافة التنظيمية، إلا أنها لا تعالج الفروق السياقية في البيئات التعليمية العربية أو السعودية، ولا تتناول المدارس الابتدائية تحديدًا، الأمر الذي يبرز فجوة بحثية تتعلق بدراسة الأبعاد المحددة للقيادة التشاركية وأثرها في الثقافة التنظيمية ضمن السياق التعليمي السعودي، وهو ما يسعى البحث الحالي إلى معالجته بصورة تحليلية أكثر تفصيلًا.

دراسةBell, et al., (2014)  بعنوان: أثر القيادة التشاركية والتوجيهية على الثقافة التنظيمية: منظور تنمية مؤسسية. قدمت الدراسة إطارًا نظريًا قائمًا على نظرية القيادة التشاركية والقيادة التوجيهية، مع التركيز على العلاقة بين أساليب القيادة المختلفة والثقافة التنظيمية ودورها في تحسين الأداء المؤسسي المستدام. تشير النظرية إلى أن القيادة التشاركية تشجع على إشراك الأفراد في اتخاذ القرارات وتعزيز التعاون، مما يساهم في تعزيز الثقافة التنظيمية، بينما قد تكون القيادة التوجيهية مناسبة في حالات محددة تتطلب توجيهًا صارمًا. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وجُمعت البيانات من عينة مكونة من 246 موظفًا إداريًا ف ي جامعة Fort Hare بجنوب أفريقيا، باستخدام استبيان بيولوجرافي ووظيفي مصمم ذاتيًا، بالإضافة إلى مقاييس متعددة لتقييم القيادة التشاركية. أُجريت التحليلات باستخدام الإحصاءات الوصفية، معامل ارتباط بيرسون، وتحليل الانحدار المتعدد. أظهرت النتائج أن كلًا من القيادة التشاركية والقيادة التوجيهية لهما تأثير إيجابي ودال إحصائيًا على الثقافة التنظيمية، إلا أن القيادة التوجيهية أظهرت تأثيرًا سلبيًا وغير دال على قابلية التكيف. كما تبين أن دمج القيادة التشاركية مع التوجيهية لا يعطي تأثيرًا إضافيًا على الثقافة التنظيمية، وأن القيادة التشاركية وحدها لها تأثير أقوى على الثقافة التنظيمية مقارنة بمزيجها مع القيادة التوجيهية. 
تميزت دراسة Bell, et al., (2014) بشمولها نوعين من القيادة وربطهما بالثقافة التنظيمية، مع استخدام أدوات كمية موثوقة وأساليب تحليل إحصائية قوية. ومع ذلك، اقتصرت الدراسة على موظفي الإدارات الجامعية، ولم تشمل المدارس أو المؤسسات التعليمية الأخرى، مما يحد من إمكانية تعميم النتائج على المدارس الابتدائية أو السياق التربوي العربي. كما لم تفصل الدراسة أثر كل بعد من أبعاد القيادة التشاركية على مكونات الثقافة التنظيمية بشكل تفصيلي. تدعم الدراسة فرضية وجود علاقة إيجابية بين القيادة التشاركية والثقافة التنظيمية، وتؤكد أهمية التركيز على القيادة التشاركية عند دراسة تأثيرها على الثقافة التنظيمية في المدارس الابتدائية، نظرًا لقوة تأثيرها مقارنة بالقيادة التوجيهية. بالرغم من قوة النتائج، تبقى فجوة واضحة فيما يخص الدراسات التي تناولت تأثير القيادة التشاركية على الثقافة التنظيمية في السياقات التربوية المحلية والمدارس الابتدائية السعودية، وهو ما يسعى البحث الحالي إلى سدّه.
أجرت دراسة Toufighi et al.,  (2024) بعنوان القيادة التشاركية، العوامل الثقافية، وسلوك التعبير عن الرأي: دراسة حول تبادل المعرفة داخل المنظمة، وقدمت إطارًا نظريًا قائمًا على نظرية القيادة التشاركية، مع التركيز على دورها في تعزيز سلوك الموظفين في التعبير عن آرائهم ومشاركة المعرفة داخل المؤسسات، وتأثير العوامل الثقافية على هذه العلاقة. تشير النظرية إلى أن القيادة التشاركية تشجع على إشراك الموظفين وتمكينهم، مما يعزز بيئة معرفية مفتوحة ويحفز تبادل المعرفة بين الأفراد. اعتمدت الدراسة على المنهج المختلط، حيث جُمعت البيانات من خلال استبانات ومقابلات في قطاع صناعة الملابس، مستهدفة مبادرات تطوير الموردين. تناولت الدراسة تأثير فعالية القيادة، الأبعاد الثقافية، والخصائص الفردية على سلوك الموظفين في مشاركة المعرفة. أظهرت النتائج وجود ارتباط إيجابي بين القيادة التشاركية وسلوك الموظفين في التعبير عن آرائهم، بينما أظهرت تحليلات التباين (ANOVA) أن مستوى إجادة اللغة والمنطقة الجغرافية يؤثران بشكل كبير على استعداد الموظفين للتحدث، في حين أن فروق مشاركة المعرفة بين المجموعات الثقافية لم تكن دالة إحصائيًا. كما أظهرت التحليلات الوسيطة أن إدراك فعالية القيادة يتوسط جزئيًا العلاقة بين القيادة التشاركية ونوايا مشاركة المعرفة. 
من مميزات دراسة  Toufighi et al.,  (2024) التركيز على القيادة التشاركية في سياق ثقافي متنوع، واستخدام منهج مختلط يجمع بين البيانات الكمية والنوعية، مما يزيد من عمق النتائج وموثوقيتها. ومع ذلك، اقتصرت الدراسة على قطاع صناعة الملابس، ولم تشمل المؤسسات التعليمية أو المدارس الابتدائية، كما لم تُدرس العلاقة بين القيادة التشاركية والثقافة التنظيمية بشكل مباشر. تدعم نتائج الدراسة فرضية وجود تأثير إيجابي للقيادة التشاركية على السلوك التنظيمي المرتبط بالثقافة المؤسسية، مما يعزز أهمية دراسة أثر أبعاد القيادة التشاركية على الثقافة التنظيمية في المدارس الابتدائية، خاصة فيما يتعلق بتمكين المعلمين وتشجيع المبادرات والتعاون. بالرغم من النتائج المهمة، تبقى فجوة واضحة فيما يخص الدراسات التي تناولت تأثير القيادة التشاركية على الثقافة التنظيمية في السياقات التربوية والمدارس الابتدائية العربية أو السعودية، وهو ما يسعى البحث الحالي إلى سدّه.
قدمت دراسة جراد، (2022) المعنونة القيادة التشاركية وعلاقتها بالثقة التنظيمية لدى مديري المدارس الحكومية في مديرية تربية لواء القويسمة، اطارا نظريًا يستند إلى نظرية القيادة التشاركية، مع التركيز على تأثير ممارسات القيادة التشاركية على بناء الثقة التنظيمية بين المعلمين. تشير النظرية إلى أن تعزيز مشاركة المعلمين في صنع القرار، وتفويض السلطة، وتحسين العلاقات الإنسانية، يساهم في رفع مستوى الثقة التنظيمية وبالتالي تحسين بيئة العمل المدرسية وتعزيز الالتزام المؤسسي. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم تطوير استبانتين لجمع البيانات: الأولى لقياس درجة ممارسة القيادة التشاركية، والثانية لقياس مستوى الثقة التنظيمية. طبقت الاستبانة على عينة بلغت (339) معلماً ومعلمة (112 معلماً، 227 معلمة) في مدارس مديرية تربية لواء القويسمة. أظهرت الدراسة أن درجة ممارسة مديري المدارس للقيادة التشاركية كانت متوسطة، مع عدم وجود فروق دالة إحصائيًا تعزى لمتغير الجنس أو المؤهل العلمي، بينما ظهرت فروق وفق سنوات الخدمة. أما مستوى الثقة التنظيمية لدى المعلمين فكان مرتفعًا، مع عدم وجود فروق دالة لمتغير الجنس أو المؤهل العلمي، ووجود فروق مرتبطة بسنوات الخدمة. وأشارت النتائج أيضًا إلى وجود علاقة ارتباطية طردية دالة إحصائيًا بين القيادة التشاركية ومستوى الثقة التنظيمية. 
تميزت دراسة جراد، (2022) بتطبيق استبانة متخصصة لكل من القيادة التشاركية والثقة التنظيمية على عينة كبيرة نسبيًا، ما يعزز موثوقية النتائج. ومع ذلك، اقتصرت الدراسة على مديرية واحدة، ولم تشمل تنوع المدارس الابتدائية أو الثانوية، كما اقتصرت على القياس الذاتي من وجهة نظر المعلمين دون الاستفادة من وجهات نظر مديري المدارس أو المعلمين الجدد، مما قد يؤثر على شمولية النتائج. تدعم الدراسة فرضية وجود علاقة إيجابية بين القيادة التشاركية والثقافة التنظيمية (في هذه الحالة الثقة التنظيمية كعنصر من عناصر الثقافة التنظيمية)، مما يعزز الأساس النظري للبحث الحالي في دراسة أثر أبعاد القيادة التشاركية المختلفة على الثقافة التنظيمية في المدارس الابتدائية. رغم أهمية نتائج الدراسة، تبقى الفجوة واضحة في السياق السعودي أو العربي للمدارس الابتدائية، خاصة فيما يتعلق بدراسة تأثير أبعاد القيادة التشاركية المتعددة على الثقافة التنظيمية الشاملة وليس فقط على الثقة التنظيمية، وهو ما يسعى البحث الحالي لسده.
رابعا: ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة والفجوة البحثية

تتميز هذه الدراسة بتركيزها على المدارس الابتدائية في مدينة الدمام، وهو نطاق جغرافي لم تتناوله الدراسات السابقة بشكل مباشر، مثل الدراسات التي ركزت على المدارس الثانوية أو مناطق أخرى (برادعي، 2022؛ ثعلبي والمعابرة، 2024؛ أبو ناصر، 2020؛ حجازي وقشوع، 2020). كما أن الدراسة تعتمد على نموذج متكامل للقيادة التشاركية يشمل أبعادها العملية كافة: المشاركة في اتخاذ القرار، تفويض السلطة، التواصل الفعّال، التعاون وروح الفريق، تمكين المعلمين، وتشجيع المبادرات والإبداع. هذا النموذج يتيح فحص العلاقة المباشرة بين القيادة التشاركية والثقافة التنظيمية من وجهة نظر المعلمين، مع التركيز على عناصر الثقافة التنظيمية مثل العدالة التنظيمية، التماسك المؤسسي، دعم الابتكار، والالتزام بالقيم والسياسات.

على الصعيد النظري، تسد الدراسة فجوة في الأدبيات المتعلقة بالقيادة التشاركية والثقافة التنظيمية في المدارس الابتدائية السعودية، حيث أن معظم الدراسات السابقة اقتصرت على المدارس الثانوية أو على سياقات جغرافية أخرى ولم تعالج العلاقة بين أبعاد القيادة التشاركية الكاملة والثقافة التنظيمية بشكل تفصيلي (المرقطن، 2020؛ تميمي، 2023؛ جده والمخلافي، 2021). أما على الصعيد التطبيقي، فإن الدراسة توفر بيانات ميدانية حديثة تمكن صناع القرار في وزارة التعليم من تحسين ممارسات القيادة، تطوير البيئة التنظيمية، وتعزيز أداء المعلمين بما ينعكس إيجابيًا على جودة العملية التعليمية.

وبذلك، تضيف الدراسة إسهامًا أصيلاً في الأدبيات التربوية من خلال تقديم نموذج بحثي محلي متكامل يسد الفجوة المعرفية بين القيادة التشاركية والثقافة التنظيمية في المدارس الابتدائية، ويقدم توصيات عملية قابلة للتطبيق لتحسين الأداء التنظيمي والمهني في بيئة التعليم السعودي.
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